ری 


مرا رد الام ۱ 


جواثبرن 


مر/كضا ره الس 


تست اي 


" مكتبة الصحوة 


اطع الأول 


۶ ۱۹۷۹ - 2 ۹ 


جمّوں الب ع حم ره 


مکتبه الصحوه 
ا مقانن ااستترال تفه 
ت : ۲٦٦٦٢٠٠٢‏ -ص ب : ۳۱۲۲ الرمز 32032 


رف ره 


إلى من حنا علي ورباني 
وتعب لاجلي ورعاني 
وما ملكت يداه اعطاني 


وارخص لي كل غال, وفداني 
إنه ابي العزيز الغالي 
احصني ملء قلسه وحوارصه 


وتابع مشيتي بأشواقه وعواطفه 

و گنت فخره وعمره 

بررته فما كافيته 6 فاغفر یا رس تقصم‌ي » و ار حمه و احزه 
عني بالاحسان » واجمعني به في بحبوحة الجنان ٠‏ 


و وٹ 


آولا - العلاقات الدولية في الاسلام و حضارته 
نانباً - الجانب العلمي والثقافی 
الراحسع 


قائمه با نار المؤلف 


1e 


519 


مفد مد 

الحضارة الاسلامية احدی نمار العقيدة الاسلامية ومن 
معطیات الاسلام » وهي میدان متوحد متفرد واسع رائع ثري ندي 
مزدحم باللشاط السمح النقي البدیع البهي » مشرق بالنور مزدان 
بالخم ء نعلو ولا يعلى علیها » ذات سمات ومواصفات متفرده 
و خصائص مميزة ومقومات تسمو بها شجرة باسقة . 

ترکت هذه الحضارة الاسلامية في نتاجها ‏ خلال مراحلها س 
ظواهر وامارات » وحتدت بین نتائج هذه الشجرة وما بذرته خلال 
القرون فی بلدان عالم الاسلام الواسع ؛ بقيت تعطي مارها حتی 
يوم ضعف السلمون وقل تمسکهم فاھملوا رعاية الشجرة ۰ ۱ 

ولیس من المنهحية الوضوعیة ولا الامانة العلمية دراسة هذه 
الامور بشکل ترائي خبرا لكان واثر؟ لناظر ؛ لان العقيدة الحية 
حين يتم الاخذ بها تبدو کتیار, متصل لا يتوقف » ولا تقوم 
حضارة رفيعة انسانية كريمة الا بهذه العقيدة ۰ وما عرفت الدنیا 
- وهي لا تعرف - الانسان التحرر التحضر بغيرها ء والا فالضیاع 
في الدنيا و الهلاك في الآخرة ء اعاذنا الله ونجانا منه ٠‏ لذا يتوجب على 
العقل الاخذ بها معرفة بمکانة الانسان وادراکا لواحبه وهدفه . 


سے ۷۷ سے 


ویجب تناول الحضارة الاسلامية - بجانبیها : العلمي التعدد 
والعملي التنوع - ودراستها على آساس من العقيدة الاسلامية 
ونناجها » ففي ظلها اينعت وبصيفتها الربانية قامت وافصحت . 
فکانت واحدة متوحدة شاملة واضحة بصفتها » اسلامية لا قومية 
فیها » وانسانية لا وطنية نحدها ۰ فهي ترتبط بالله وتستمد من 
شرعه » والیه لا الى الطين تؤول » وانناجها والتالیف فيه مع 
المظاهر الآخری يعبر عن ذلك قوباً بینا ٠‏ 


لم يعرف التالیف قومية بل ميدانه العالم الاسلامي كله » 
سواء في النراحم العامة او الطقات العلمية ؛ إلا إذا اقتصرت على بلد 
أو مديئة بعينهاءوفي هذه الحالة یترجم للذين بدخلونها منالمسلمين 
( من آهل العلم او طلابه ) الذين ارتادوها للزيارة او التجارة اوالعلم 
دراسة وتدريسا » ولكل نشاط آخر بعين الاطار ٠‏ فالذاهب من 
مكان لآخر في أي من بقاع العالم الاسلامي يدرس في غير بلده ويتولى 
الناصب فيه ۰ وهذه علامة التوحد فی الوجهة والفكرة والتكوين 
وكلها تقوم على التوحيد ۰ والانتقال سهل لا بشعر صاحبه خلاله 
بغربة » فيتولى احواله ويمارس اعماله کانه في مكان نشانه » يرفعه 
فضله وصلاحه وتقواه » ويعليه علمه » يعيش في اي مكان منها معز زا 
مكرما محبوباً موصول" لانه مسلم ۰ وهذه هي الوحدة الصادقة 


القوي وعداها زيف خادع وسراب زائل ۰ 


SN. 09 


الحضارة الاسلامية وحدها تقوم على التوحيد والایمان بالك 
و کنبه والیوم الآخر٤وتنمثل‏ الاخلاق وتنتهج الوضوح والصدق(۰)۱ 
وهي امور انسلخت منها الحضارات الأخرى فتعرت من الفضائل 
- التي لا تقوم بغر هاتيك القومات - وغدت منها مفلسة ۰ 
واستمدادا من ذلك فان الحضارة الاسلامية تتحصن بالوحدة 
والتوحد » وتتسم بالکمال والشمول والذوق والاناقه » وتستعلي 
بالألفة و الحبة والانسحام و الوئام والطهر والنظافة والصدق والقوة» 
وترهو بالتحرر والحركة والانطلاف الاجتماعي الخیر في وجهته » 
بقودها الى الله التزام بطاعنه واخذ بشر یعته . 

ولا بد ان يتم في دراسة الحضارة الاسلامية ۔ بيان تتاحها 
والاطلاع علبها بجوانبھا كافة واظهار وجوب وامکانیة اعادتها أو 
تكرار تجربتها الفالحة الشروط بالعودة الى ظل العقيدة الاسلامية ء 
على ان يكتب ذلك كله اسلوب وعارات اسلامية مصرة عن العاني 
مكونة وعاء طبیعباً لها لا مقحما علیها ٠‏ 


وبجانب کل انواع النقص العلمي والتشویه لدی بعض‌الکتاب 
والباحئن ۔۔ حهلا أو اساءة ب فقد تم لدیهم تناول دراسة الحضارة 
الاسلامية في جوانب محددة وبطريقة معینة دون غيرها ٠‏ 


(1) انظر : من روائم حضارتنا » السباعي : ۳۰ وبعدها . 


سار .نیب 


ويحري ف هذا البحت احمال" تناول بعض الجوانب الهملة 
الففلة من الحضارة الاسلامية وذلك ف اطارها العام وبرسم هیکل 
كلي لاعطاء صورة حقيقية تبين طبیعتها ولونها عموماً ٠‏ 
اول : الجانب الدبلوماسي ( العلاقات الدولية ف الاسلام 
وحضارته ) ۰ 
انیا : الجانب العلمي والثقافي . 


الغا : 1 بانب القضائي . 


سے ۶ نت 


آولا: : العمرفا ت الرَولية السام ومضاربه 


اهتم الاسلام كثيراً باحترام العهود والواثیق والالتزام بها 
ووضع لذلك اصولا" وقواعد ٠‏ والوفاء بهذه العهود والمواثيق 
مثل آشیاء آخر ضمن الدائرة الاسلامية ‏ جزء من العقيدة 
الاسلامية » ظل الالتزام ھا فاا تا کانت الظروف د حتی 
ولو آضر تطبیقها بمصلحة معينة أو أعاق منفعة خاصة ٠‏ ومن هنا 
كان التلازم بين النص والتطبيق » بل دل الثاني على صدق الأخذ 
بالأول وجدته في تفس صاحبه وآهله ٠‏ 


لم يكن العالم يعرف أو يفهم ‏ قبل الاسلام وخارجه على 
الدوام . الخلق العالي وحسن التعامل في السلم والحرب » غير 
بقايا من أديان الله السابقة متنائرة مشوهة في اكثرها » فجاء بها 
الاسلام قولا” وفعلا » التزم بذلك المسلمون التزاماً مثاليا » علا 
كل اعتبار وسما فوق كافة النوازع النفسية » قدمه المسلمون في 


كل مکان وزمان ‏ وهم أولى بالقدوة ‏ لغيرهم ؛ في وقت غدا 


ت ا 


الاعتداء والنهب وقتل الغلوب لدي الكثير . قبل مجيء النور 
وخارج عاله بعده ‏ دستوراً معترفاً به » حتی بعدما رأوا مثل 
الخير العملية لم پزدهم ذلك إلا افتراساً واتنهاباً ووحشية 
وجمناً وصغاراً ۰ 


بل ان من الدارسين الاورييين من دافع عن هذه الوحشية 
بعد ما أسس الاسلام المثل العملية ‏ معتبرين إباها دستوراً ء 
ومنهم من افتخر بهذه الوحشية © ۰ جرى ذلك حين التعرض 
لأحداث شعه ٤‏ عديد من بلدان العالم الأسلامي منها الأندلس 
ف AT‏ و ( 4٩‏ ھ) وحين عاث الطاغية القمسيطور 


في مدينة کلنسیة(۳ ( 4۸۷ ه ) ۰ 

وهذا دلیل على آن الثل العليا لاتكون إلا بالاسلام ولاتسود 
شیر اعتناقه » ولا ضمان لها بغیر الالتزام الاہمانی والخوف من 
الله والحب فيه والتصديق بدعوته ٠‏ 1 


۱ “۷. 


(۲) التاریخ الاندلسي :0۹ ٣٦٣۳ء‏ 
۳( التاریغ AY: a‏ 
م یت 


ولقد احتوی التاریخ الاسلامي الكثير من العهود والواشق» 
سواء كانت بين الکیان الاسلامي ( دار الاسلام ) وغیره ( دار 
الحرب ) من الدول الحاورة أو البعيدة » أو مع مجموعات غير 
اسلامية داخل الكيان الاسلامی ٠‏ 

ومن آوائل الناشط الاسلامية في شؤون العلاقات الدولية 
الديلوماسية ما حدث خلال هجرة بعض المسلمين ‏ في العمد 
اکى - اق اعفن ق السنة اا قبل الهجرة؛( السادسة 
للبعثه النبوية الشريفة ) ٭ فجرت مکاتبات بين الرسول الکریم 
صلی الله عليه وسلم وبين النجاثي ملك الحبشة الذي کانت‌علاقته 
مع الرسول الکریم صلی الله عليه وسلم والمسلمين حسنه » رغم 
عدم وجود کیان اسلامي مستقل وواضح ساسا :+ 

وحين هاجر السلمون من مكة الکرمة إلى المدينة النورة » 
واقاموا آول دولة اسلامية في العالم ےکی امو الب 


بين الجماعة المسلمة والخماعات الأخرى مثل اليهود والمشركين 
من أهل المدينة ۶۷ ۴ 


(۱) راجع : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشده . ۱ 
بت نان یت 


و کان صلح الحديبية واحداً من هذه العاهدات التي جرت 
في العهد النبوي الشریف في السنة السادسة للهحرة بین السلمین 
ومشركي مكة ‏ التي ما زالت في قبضة الشرك ‏ بزعامة قریش٠‏ 
وكان رئيس مفاوضي قرش سهیل بن عمرو الذي آصبح فيما 
بعد من خیار المسلمين ودعاة الاسلام واستشهد في معركة اليرموك 
في رجب سنة خمس عشرة للهحرة ۲ء 

!شا نلاحظ في معاهدة ( الحدسية ) الأهمية التي جعلها 
الاسلام للمواثيق والعهود والالتزام ھا واحترام الكلمة حتى 
غير المكتوبة » احتوت معاهدة صلح الحديبية على عدة فقرات 
منها : « أنه من آتی محمداً ( صلی الله عليه وسلم ) من قريش بغير 
إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريشاً ممن مع محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) لم پردوه عليه )20 ٠‏ 

وما أن تمت الفاوضات في صلح الحديبية » وقبل الاتھاء 
من كثابة العهد » حتى ألقى أبو جندل ‏ ابن كبير مفاوضي قریش 


)۱( الاستیعاب في معر فه الاصحاب : ۷/۲ ۶ءء 
احادیث الرسول : ۲۹۱/۸ . 


س 14 سم 


سهیل بن عمرو - بنفسه آمام الرسول الکریم ( صلی الله عليه 
وسلم ) وصحابته » پرسف في قيوده ٭ كان مسلمآ مستضعفا لم 
بستطع الهجرة » حبسه آبوه وقيده في البیت»بلقی آلوان العذاب» 
ووجد في غياب آیبه فرصة للالتحاق بالمسلمين ٠‏ لکن رسول الله 
( صلی الله عليه وسلم ) رده على أبيه قائلا” : « يا آبا جندل اصبر 
واحتسب ۰ فان الله جاعل لك ولن معك من الستضعفین فرحا 
ومخرجاً » إنا قد عقدنا بیننا وبين القوم صلحاً واعطیناهم على ذلك 
وأعطو نا عهد الله » وانا لا نغدر بهم » ٩۲۲‏ ۰ 

آما الوفاء بالعهد فذلك في الاسلام واضح وم کد » و الامثلة 
وفيرة وهي فربدة تسمو على الانانية وتلتزم باعلی الثل»فالالترام 
بها آساس ى كافة الاتفاقیات والعهود + کیا اكد الاسلام احترام 
عروض السلم وتلبيتها مالم تكن فيها مخالفة للشرع واضرار 
بمصلحة الاسلام وأهله ٠‏ 

وقد كان وفاء المسلمين بالعهد وهم في موقف القوة والقدرة 
وليس في موقف الضعف » وهنا تبرز أهمية هذا الوفاء ٭ فنری 


(۱) السيرة النبوية : ۳۱۸/۲۲ . كذلك: امتاع الاسماع: ُ۲ 5 


2200-0 


ب مثلاك ‏ أن الخليفة الاندلسي عبد الرحمن الثالث ( الناصر 
لدين الله ) عقد معاهدة سنة ۳۲۵ ه ( ۹۳۷ م ) مع بعض دول 
اسپانیا النصرانية ( الشمالية ) ثم نقضت هذه العاهدة واعتدي 
على حدود الدولة الاسلامية في الاندلس » فجهز الخليفة جيشاً 
قاده بنفسه إلى الشمال لواجهة هذه التحرشات » وكان بامکانه 
سحق العتدین الذین لما رآوا هذه القوة ومدی اصرار الخليفة 
فضلوا العودة إلى العاهدة » فاکتفی الناص بذلك''؟ ۰ وحين 
حضرت سفارة من الشمال لطلب السلم استجاب الناصرلرغباتهم. 

بحبب الاسلام وید كل عمد بدعو إلى الخير والصالحة 
والسلام ما دام مخلصاً ‏ ويستمر مفعول الالتزام بالعهد في كل 
الحالات من غير تقدیم البررات ء لأن الاسلام ارتفع بالسلسم 
والدولة السلمة عن أن تهبط إلى مستوی الفدر و نقض العهد 
الذي هو من صفات الكفرة » وارتقی بالبشرية إلى آفاق رحيبة 
من الصدق والاستقامة والرفعة وعدم تنكب هذا الطریق طمعاً 


بالغلية ؛ فظهرها من هذا الخاق هدفاً ووسيلة ؛ علی ضوء ما بوحیه 


60 راحع أندلسيات ٠‏ 0/۲ 


جد ت 


کتاب الله ٭ فتکون هذه الأخلاق النبيلة مستمدة من شرع الله 
منجهة الی مرضانه سائرة على صراطه » فلا ضوع للدولة السلمة 
اعلان‌الحرب علی‌آحد له معها عهد أو اتفاق»ءولیس لها العذر باعلان 
الحرب عليه أو مباغتنه الا في حالة ظهر فيها العدر منهم»ولکن بعد 
أن يكون الطرف الآخر على علم بالحالة الجديدة ؛ تنبؤ.. بها الدولة 
الاسلامیه » وغير ذلك ممنوع في الشريعة الاسلامية « رن 
الوب عند ال این کفروا تم لايؤينونَ 2 2 این عدت سم 
عون عهدهم ی مر وهم لبود چ لام فى انرب 


ھچ اصح لے رصق و م2 مر مر گر مر © و عو و 


es‏ وم ئحائن من قوم خيانة فانبد ليم 


سے سے سے کے سے چوکرسے 


٢ 


فالعلاقات في الاسلام تقوم على الصدق والوضوح وإعطاء 
الفرصه للعدو دون مراوغة ٠‏ وليس مدا الغاية تبرر الواسطة 
وأساليب البراعة في اللعب والخروج من كل قید حين تلوح فائدة » 
وطرائق تبریر الأخطاء وتزويق السقطات وتزوير الحقائق ؛ إلا 


)4( سوره الاتفال : الابات ۵ — ۵۸ ۰ 


حلیفاً للشرك والکفر والتفاق ۰ فأهله حلساء هذه الخلق الذي 
اعتمدته الساسات والاسالب غير الاسلامية في العصر الحاضر 
والغار ‏ واعتبروا ذلك شحاعة وبراعة ؛ وما هو الا خلقية 
جاهلية حار بها الاسلام وغرس مكا نها أخلاقه النز بهه النظیفه وجعلها 
عقيدة؛إذ أن طابع الخلق الا سلامي الطهرو الا نصاف حتی مع العدو ۰ 
وصفة التعامل الاسلامي - في السلم والحرب ب حسن معاملة 
وسماح انسانية ورفق حنون ووفاء بالعهد والتزام بالکلمه 
وارتفاع لخلق طاهر ظيف في آفاق رحبة رسمتها شريمة الله 
فاجتذبت الناس ‏ من کل قوم وجنس ودين إلى دين الله 


الخالد » فدخلوه آفواحاً وآصبحوا في الله إخواناً « والف بين 


3 


و سے و ۶ ہے < , ١ sles,‏ ۔طص کر ہے saf‏ < و سے و و ص AT‏ وت 
فلو هم لو أنفقّت ماف آلارض جیعاما ألفت بين قلوییم وللکن لله الف بينم 


وكل هذه المثل العلا 5 تو حدها آي حضارة ماده مهما 
حازت من التقدم الصناعى والتكدس الاتناجى والكشف العلمى» 
بل كل نلك الأمور تتحول فيها إلى أداة ند مر للا نسان وخراب 


. ٦٦ سورة الانفال : الابه‎ )١( 


یه ۱/۷ . ری 


للعمران مالم ترس السفينة في شاطىء الأمان القائم على شریعة الله ء 
فتکون عندها فقط آداه سماحة وتقدم وسلام ؛ وتحقق هذا حين 
قود الاسلام رکب البشرية مرة آخری ٠‏ 
فی کل حال وذات آلوان حتی تحاه غير المسلمين الدین فضلوا 
آ ناء 8 5 4 ۰ ۷ 7 
حکم المسلمين على آبناء ديهم وبلدهم ٠‏ فحين وصل الجيش 
الأسلامى ای و ادی الأردن شادة أمين هده الأمة ا عسده لن 
الجراح کنب أهالي تلك البلاد الى المسلمين شولون : « با معشر 
المسلمين آتتم أحب إلينا من الروم وان كانوا على ديننا » آتتسم 
قد غلبو نا على أمر نا وعلى منازلنا »200 ٠‏ 
النظيف الشريف المكين الأمين ٠‏ وحين يمارس الاسلام حرباً فلاجل 
السلم ونشر دعوته الخيكرة وليس للاسترقاق أو للكسب وفتح 
قفرب العیام : 111 


سے ۹ هم 


أو آنه مصلحة اخ كما ل المبادىء الوضعية وراء البحار 
وخلف السهوب ؛ والبراري والصحاري » والحبال والودبان » 
یت ورای كبرق و رالاس a TOMS‏ 
طغياناً وكفراً على حساب المثل والقيم التي غرسها الاسلام 
ورعاها المسلمون وحرصوا دوماً على تطبيقها » وما صور التمييز 
العنصري وغيره عنا بغائية ٭ فالاسلام يكره الحرب ؛ لكنه يمارسها 
بوم بكون لا مفر منها وقاية وعلاجا » حماية ودفاعا ودعوة 
إلهية ٭ يقول الرسول الأمين صلی الله عليه وسلم : « يا آیما 
الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسآلوا الله العافية ؛ فاذا لقيتموهم 
فاصيروا واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف 206 ۰ 

تقام الحرب في الاسلام ‏ بجانب الحماية ورد الاعتداء _ 
من أجل نشر كلمة الله ؛ لا لاجبار عليها بل من أجل فتح الطريق 
آمامها وإزالة العوائق من طرشها والعقبات التي تقف حاجزاً دون 
ابلاغها للناس الذين بترك لهم الخيار خلال الفتوحات الاسلامية ٠‏ 


)١(‏ جامع الأصول : ٥٦۸/۲‏ . كذلك رياض الصالحين : ۲۷ ( حديث 
رقم ۰ ۵۳ ) .۰ 


و تتال لا هدف ی و لله فهو یں سس لن 


مرو عر ل س 


« د كزان تبن اق نس تلاق 0 


۱۹ م 1 و ۶ و 


مین 0 0 ۰ 1 *# ٭ إن لله أشترئ من الْمؤْمِنِين أ نسہم 
موس عو 21 مار و i‏ 2 2 3 ی۸ 77707790 مر صو و 
وأمولهم بان لهم أ نه باون ف ما تیا a A‏ وعدا عليه 


هد اوت و اعمس گر هن 


34 5 و رم ۳ کر 
حقاق آلتورئة ولا نیل والقرة اد رت فأستبشروا 
3 5 


وقد ورد عن تی ماف وسلم سمن عدة روا 
أن اعراباً آنی رسول ی پوت فقال : ارسول 
لله ء الرجل يقاتل للمغنم و بقاتل لیذکر ویقاتل ليرى مكانه ویقاتل 
حمية ؛ فسن فی سبیل الله ؟ ققال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من قاتل لنکون كلمة لله هي العليا فهو في سبيل الله »۳ ٠‏ 


وکل حرب 'تقام لغیر هذا ٩‏ يدها الاسلام و عتبرها عدو انا 


أنه بحث على اقامه السلم ٠ ٠‏ پوضح ذلك قول الله تعالی في القرآن 


1 -_ةآةغة- و2 7 1 
الکرم 5 کان ان منوا دذخلوا فى ال کف ولا ۳۹ 
2 ا 2ع ہرم رو ور (ٴ 
ت الشيطن انم کر عدومپین ‏ »۰۱ وقوله جل ذکره : 
م 3 


مق و 4 وم و عم ص ین ص ےر رم 


» بأ ابح اك َل ا | إن هو السميع آلْمَلِم » 


ومن آعراف المسلمين في الحرب مقاتلة المحاربين في ا میدان ء 
فهم لا بجهزون على جریح ولا سثلون بقتیل ولا سیئون إلى 


ام ولا تر وان لسالم ولا بلحقون فاراً إذ لیس المدف 
القضاء عليه بل إزالة خطره ٭ لقد منم الاسلام مقاتلة غير المحاربين» 
ومنع الاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال والرهبان » ومنم 
القیام بأعمال الأذى والنهب والسلب وحرق الزروع وقطم 
الأشحار رغم وجود حاله الحرب ° ٠‏ 

جاء الاسلام بهذه الأمور تدا وسموا ء وبهذا المستوى 


أصالة وحد ب4؛ دصدق e‏ 6 وعفه وشرف» وتفوق کبر بعيد 


۲۰۸ سورة البقرة : ا9ىة‎ )١( 

(۷) سورة الانفال : الاية قاع 

(؟) جامع الأصول : ۵۸۹/۲ ۹۱ ٤٦‏ 01 . 
هذ ۳ بيك 


لا بدركءفی زمن لم تكن هذه الأمور فيه معروفه وما كان تصورها 
قائماً فضلا* عن تطبیقها »> وهي ما تزال كذلك حتی الیوم مع 
اختلاف فی الحزئيات وف الوسائل ؛ لکن العالم الاسلامي ومن 
احتك به شاهدها عیاناً وتنعم بها ٠‏ 
+ ¥+ ¥ 

آما السفارات والسفراء ف ففي الا سلام لذلك مکانه » و آعرافه 
ورسومه رائقة فائقة سامية ٭ فسفراء الدول الأجنبية ف الدولة 
الاسلامية بتمتعون بكل ما يعرف بالحصانة الدبلوماسية وبشکل 
حقيقي غير مزور ولا مدبج ء بل نالوا كل کرم وضيافة وحسن 
استقبال وغير ذلك من الخدمات الأخرى بلا امتهان » وتهيات 
لهم كل أسباب الراحة ء بل وكان برافقھم من بسهر على راحته 
دورن : ۳ ۳ دعت الحاجه ل رغم ۱ 282-0 
فق عة الاو الو قود الاسلامية التي تزور تلك الدول ۰ في 
حين حدث لدى دول آخری ذات هيبة سياسية في مختلف العصور 
اليا كانت تقوم لیس فقط بحرمان وفود المسلمين من هده 
الزاا بل أحيانآ الاعتداء على السفراء المسلمين ء مع الالتواء في 


سے ۲۳ سب 


آداء حواتجهم » وسوء معاملتهم ۽ لدرجه وصلوا معا 
إلى حد قتل السفیر السلم دونما سیب غير الحقد والكراهية ٠‏ 
فحین حمل الحارث بن عمير الازدي کناب رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم إلى أمير بصرى عاصمة العساستة احدی ولابات 
الروم « فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فآوثقه رباطاً 
ثم قدم فضربت عنقه صبراً 21١6)‏ وبسبب ذلك كانت معركة مؤتة 
فا جمادی الأول سنة مان للهحرة ۰ ولقد آهین عبد الله بن حذافة 
السهمي سفیر رسول اله صلی الله عليه وسلم إلى امبراطور فارس 
كسرى ابرويز ليدعوه إلى الاسلام فمزق الكتاب ؛ لكن الله 
تمالی مزق ملکه وقتتل بیثم ان ه » وکان رس ول صلی ا 
عليه وسلم حين بلغه ما فمل بهذا الکسری بالکتاب وحامله دعا 
عليه بو له : « للم مزق ملکه ”21 فكان ؛ وتلك إحدى معجزات 


3 


الرسول صلی الله عليه وسلم ٭ ٠‏ ۱ 
إن صيانة وإكرام الوفود القادمة إلى البلاد الاسلامية صفة 


(۱) الاستیعاب ۰ ۲۹۷/۱ ۲۹۸ . 


(۲) الطبقات الکبری » ابن سعد ۲۵۹/۱ ۔ ۲٢۹٢‏ ؛ كذلك : محموعة 


سے ٣٣‏ سم 


واضحة خلال مراحل التاریخ بوم کات الكلمة للاسلام » وکان 
ذلك تم في كل الظروف والناسبات » والأمثلة متضافرة تمتلىء 
بها صفحات التاريخ ٠‏ ومن أمثلة ما جرى في القرون التاليةماحدث 
حين جاء وفد من المانيا ارسله امبراطورها اوتو الأول » فقدم هذا 
الوفد إلى قرطبة أيام الخليفة الاندلسي عبد الرحمن الناصر لدين 
اله ( ۳۰۰ ب ۳۵۰ هه = ۹۹۳ س ۱ ) وكان ركيس الوفد 
الالماني الراهب بوحنا الفرزيني وأنزل الوفد في مکان قريب من 
إحدى الکنائس في قرطبة () ٠‏ 

كل هذا كان یتم دون فرض أو اشتراك أو تبادل ومن 
غير توفر قانون أو عرف دولي ولكنها الصبغة الاسلامية 
وخلقها الرفيع ٭ 

وكم أغنت مثل هذه العهود والمواثيق لدى غير المسلمين في 
الاضي والحاضر ! التي اتخذت أحيانا ستوا خفيفآ لاخفاء خطة ذات 
أهداف عدوائية استغلالية ٠‏ 


ألم نتم فى عصر الحضارةالحدثة._ذات الحثميا تو التقدميات 


. 1٩/۱ : اندلسيات‎ )۱( 


س ١٢‏ مہم 


والديمقراطيات ‏ أن مُستدعى وفد للتفاوض من قبل جهات دولية 
متحضرة لتنسف به طاثرته أو مركبته أو بعتقل ؟ وكم من عهود 
نقضت واستغل ضعف العاهدین ؛ مثلما جرى في الاضي ایق 
سو السلمین ف تعاملهم مع السلمین الذین آحسنوا الي وسبقت 
لهم معهم بیض الأبادي ؟ و يكفي في ذلك اطلاع سريع على الحروب 
الصليبية في أي من جناحي العالم الاسلامي شرقيه وغرییه(۱) . 
لقد كان الاهتمام في العالم الاسلامي بالعهود والوفود ظاهراً 
في كل آمر بتعلق بهذا الموضوع ؛ حتى لقد أنشئت دور تسکنها 
هذه الوفود الزائرة » وقد توفرت فيها کل أسباب الراحة » زبادة 
إلى تعيين أشخاص بصاحبونها في شؤونها ٠‏ كما كان الاستقبال 
یتم خلال طريقهم في المدن التي يمرون بها © ۰ وكان السفير 
قب جات تقواه سب عالی القاقة عبوما وممروفا ملعي 
وفقهه » وإن کان الفقه شاملا“ لکل السلمین ذکورا وإنا » وهذا 
هو أساس الثقافة في الجتمع المسلم ٠‏ وقد کون السفیر أحد 
العلماء المرموقين المعروفين بعمقهم واتناجهم الغزير ٠‏ 
)١(‏ التارخ الأندلسي ۰ ۲۳ ٣‏ ۲+۱ 6 ۵۵۲ . 


(۲) راجع : آندلسیات : 1557/١‏ ۰۲ . 
:55 نے 


ا یک مت وتا ام 
و تحقیق وتمحيص للمواقف والحقاشق » وعودة إلى اظراجع 
والمخطوطات الأولية والحدیثة والاحاطة بعدة لفات ٠‏ ولهذه 
الدراسة الدبلوماسية جانبان هما : الات الفني والجانب 
التاریضی ا 0 
تعلق الجاب القني بالاضول والاعراف والرسوم التي قامت 
عليها أساليب الوفود والسفارات والتفاوض بين الحاف الاسلامي 
ین بش الما اذ سنا من بعض النواحي 
من الجانب التاربخی الذي هو نت شي الصعوبات ادك : 


تكن یبقی الجانب الفني بحاجة 
آشد إلى الجهد والاتتاج ٠‏ ویفتقر الجانب التاريخي كذلك إلى 

فمثلا” نعرف ف الحانب التاريخى أخباراً عن معاهدات 
)١(‏ راجع مثلا ۰ اندلسيات : 155/1١‏ - ۵۲ . 


سے ١۷‏ سے 


قامت بين السلمین وبين غيرهم لم تصل إلينا نصوصها ٠‏ وتواجه 
الباحث ف هذه الحالة صعوبة تعیقه عن اعطاء صورة سليمة 
آقرب إلى الواقع ‏ وهناك احداث ذکرت بصورة سريعة موجزة : 
من ذلك سفارة قدمت من البابا آیام عبد الرحمن الناصم إلى 
فرطة فاستقلها E‏ این لقنا ل حرف .قينا لون 
آهداف هذه السفارة التی جاءت من آجلها غير طلب الصداقة ٠‏ 
ا ا ا سے تون السو ما 
الخليفة الاندلسي ءولم يورد عنها غير أقل من سطر وهو : 
« ووصل بمده ( رسول 7 


الودة فأجيب ٩۱»‏ ۰ 


ولدینا في ا ومحير عن هذا 
الرجل الذي كان تولى مهمة سفارية ولا نعرف غير لقبه » وهو 
نص وحيد ذکره ابن القوطية في کتابه « تاریخ افتتاح الاندلس » 
حين الحديث عن الأمير عبد الرحمن الاوسط ( ۰-۲۰۹ ۲۳۸ھ ): 


» وذلك ان رحلا مرف بالقصبی كانت له وحهه وکان دوفده 


۰ ۳11/4 ٠ العبر‎ )١( 


سے ۲۸ سب 


عبد الرحمن بن الحکم الى قار اه" ملك الافرنجة والی ملك 
الروم ٠ 2١06»‏ يشير بذلك الى رجل كانت له درابة وخبرة و مران 
الین الدپلوماسي » حیث تعود عبد و الاوسط ان پولیه 
سفارات خارج الاندلس لدی عدد من الدول مثل الافرنجة 
والروم ٭ ولم پذکر ابن القوطية اسم ملوك الافرنجة أو الروم 
الذين قام هذا النشاط في حكمهم » وکل ذلك بحتاج الى تنبع 
وتحديد ٭ وان مصطلح الروم والافرنج لم يكن ذا مدلول واضح 
ومحدد دوما تحدیداً متعارفاً عليه أو في وضع ثابت في كل العصور 
وغيف کل اکسا TR‏ سس امه 
( الافرنجة والروم ) عاما بطلق على شعوب أوربا ودولها كلما 
أو بعضها ۲۳ ٭ وتواجه البحث في هذا الموضوع صعوبات 
متنوعة حيث لا نجد عنها تفصيلات في مصادر أخرى مما هو 
متوفر لدينا ٭ وابن القوطية مثلا في هذا النص لم يعطنا الاسم 


(۱) راجع هذا الموضوع في رسالة الدکتوراه ( العلاقات الدبلوماسية) 
ات ۱۴ لو لفن ۱ 


الکامل للسفیر واکتفی باللقب من غير ان بحدد الدولة أو الملك 
الذي واجهه هذا السفیر ٠‏ 

وهناك مشكلة قلة العلومات عن هذه الامور لسن ق 
الاندلس فقط ولکن بالنسبة للجهة الاخری التي تعاملت مع 
الاندلس أو غيره احيانا من بلدان العالم الاسلامي ٠‏ ومثل هذه 
الاخبار التي لدینا عنها نص وحيد كثيرة ؛ ومن هذا النوع من 
ا كذلك ما يرويهابن خلدون حيث بقول : « نم 
جاء رسول ملك ۰۰۰ وآخر من ملك الفرنجة بقاصية الشرق 
وهو بومئذ كثلثده” »۲ ٠‏ فكم بستطیع الباحث ان بجد من 
العلومات في مثل هذا الخبر آو كيف يمكن رسم صورة لهذا 
النشاط السفاري وآمثاله ٭ وهذا النص شبيه ہما ذكره ابن خلدون 
عن رسول « آخر من ملك الفرنجة وراء المغرب وهو يومئذ 
آقتو*ه* 206 ۰ والتحقيق في مثل هذا الوضوع بقتضي الاطلاع 


علی التار یخ الا ندلسي والاوربي وغبرہ الذي كان طرفا آخر ف 


(۱) العلاقات الدبلوماسية : ۱۳۳ . 
(۲) العلاقات الدبلوماسية : ۱۳۲ ۰ 


سے ی۳ سم 


ولدینا نصوص أخرى قد ترد في مصدر واحد ولا ذکر لها 
في غيره الا ما ندر لدرجه لا تضح آحیانا مرسل الخطاب أو الذین 
تبادلوا الرسائل ٭ من ذلك نص القري في تمح الطیب حين 
الحديث عن عبد الرحمن الداخل ( ۱۳۸ - ۱۷۲ھ ) الذي عقدت 
سنه وبين ملك الفر نج ) قار "له" = شارنان ) معاهدة سلم 5 
فغير واضح من الذي اخد البادرة ولا نعرف تفصيلات اخری. . 
عن هذا النشاط التبادل» وعبارته « وخاطب عبد الرحمن قار "له" 
ملك الافرنج وكان من طغاة الافرنج بعد أن تمرس به مدة فأصابه 
قلخ ِب انا واه لس 
المصاهرة والسلم فآجابه للسلم ولم تتم المصاهرة )230 ٠‏ 


وسدو ان للمؤ رخین المسلمين» والاندلسيين خاصة» مولفات 
استوفت ‏ ولو الى حد ‏ مثل هذه الأمور ولكن لم تصل 
الینا لتحل هده الشکلات وغيرها ۰ ولکن فما تعلق بالعديد 
من الامور الدبلوماسية » لاسیما في الجانب التاريخي فان المقكري 
)١(‏ التاريخ الاندلسي ۰ ۲٢٢‏ © ولعل هذا النص نقله المقري في نفحه 


( نفح الطیب ۲۲۰/۱ ۲۲١‏ ) من ابن حیان القرطبي ( 11٩‏ ه ) 
مورخ الاندلس . 


سے س 


تحفنا بما تعلق بهذا الوضوع في الاندلس وينقل آصوله 
تاربخية فثقدت ویذکر نصوصا مطولة عما تعلق بهده الاخبار ٠‏ 
وقد بنقل عن ابن حيان الذي اهتم بهذا الوضوع وغیره کے 
و صلف" الاحتفالات الدبلوماسية بشكل جيد مع تفصيلات 
أخرى بالامكان ان تعطي صورة واضحة » وهذا الوصف الذي 
كان بعطيه لمثل هذه المناسبات برد تحت الجانب الاول : الفني ٠‏ 


ولقد عاش المجتمع الاسلامي بكل عصوره وأحواله موضوع 
۱ 


ل ۱! الد ے 


العهود زورمین ۲۵۷ امعامن مع "2 خرن علی 
وصادق ۰ وكل ذلك مرتط بالعقدة الااسلامبة والخوف من 


: کل اوت و 


الله تعالى + وترسخت هذه الصفة وغيرها حتی غدت وبدت 
اخلاقية اصيلة تمز بها الجتمم السلم وجربها وأقر بها کل آولنك 
الذين تعاملوا مع المجتمع السلم ٭ وهي مثل غيرها صفة بدهية 
وأولية ملموسة ؛ فالوفاء بالعمد خلق اسلامي أصيل » فكان 
الوفاء لهم سنة بها پلتزمون وعليها بحرصون ٠‏ 


بل لدينا من الامثلة الفذة في قوتها الفريدة في روعتها » 


و التار بح الأندلسي ¥ 


سے ۳۷ س 


و عضها لا بخلو من طر افة ؛ وهي متکررة ما لو فة لم تدهمب 
الايام بإشراقها ولم تندرس لطول العهد بها ٠‏ 


لم بشهد الصحابي الجلیل حذيفة بن الیمان وابوه 
( حتستیتل ) بدرا رغم وجودهما في الدينة التورة » وذلك انهما 
کانا مقبلين البها فلقیهما کفار قرش واخدوهما » فقالوا لهما : 
« انکم تریدون محمداً » فقالا : « ما نريد الا المدينة » فآخدوا 
العهد علیهما ان پنصرفا الى الدينة ولا يقاتلا مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ضد کفار قرش ۰ فذهبا الى الدینه وآخبرا 
الرسول الکریم صلی الله عليه وسلم بذلك فقال لهما : « نفي 
بعهدهم ونسئعين الله عليهم 6 ۰ وهكذا آمضی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم العهد لقريش مع أنهم آعداء الله ورسوله ؛ 
والحرب معهم قائمة » والمسلمون بحاجة ماسة لكل جندي ؛ 
ظراً للتفاوت الكبير بين قوتي الطرفين ؛ وهم قادمون علىمعركة 
بدر التي تعتبر أول وقعة فاصلة بين الكفر والايمان !! 


(۱) سير اعلام النبلاء » الذهبي ۰ ۲۹۱۲/۲ . 


الان قال : « ما منعني ان اشهد بدراً الا آني خرجت 
أنا وأبي حسيل ء فأخذنا كفار قريش ؛ قالوا : اکم 
تریدون محمداً » فقلنا : ما نريده » ما نريد الا المدينة > 
فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن الى المدينة » ولا نقاتل 
معه » فآنينا رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر ء 
فقال : انصرفا ؛ تفي لهم بعهدهم ونستعین الله علیهم ٩۱۲»‏ ومن 
غير شك أن هذا الالتزام لا بصدر إلا عن بنبوع إيماني 
مسا کات اکس صقان ا 
تلك العقيدة والالتزام به عبادة لله سبحانه وتعالی ٠‏ وقوة هذه 
الحادثة وامثالها تغني کثیرا عن الشرح والبيان ء انه الو فاء الثالي 
الذي لا کون الا بالاسلام ؛ فهذا خلق العقيدة وسلوك التقوى 
ومنهج الايمان ٠‏ وهذه الأمور وأمثالها لا تكون بغير هذه 
العقيدة وشريعتها الربانية » وذلك واضح ممأ نسمع ونرى ۰ 


ولقد أجارت ‏ بوم فتح مكة ‏ آم هانیء بنت أبي طالب 
( ابنة عم رسول الله صلی الله عليه وسلم ) رجلا“ مشركاً هو 


)١(‏ مختصر صحیح‌مسلم ۰ ۵۸/۲ (رقم : ١٠١١‏ ) ؛ جامع الاصول 
۸ . 


ا س 


الحارث بن هشام لن المغيرة وآمنته » وآراد على بن ابی طالب 
فقالت : « 5 شون الله زعم ,ابن آمی على انه قاتل رحلا قفد 
آحرانه فلا بن هبيرة ؛ فقال نول الله صلى الله عليه وسلم : 


قد اجرنا من آجرت با ام هائیء ( وآمنا من آمنت ) ۲6 ۰ 

ولهذه الحادثة عند الحاكم النيسابوري ( 4۰۵ ه ) تتمه 
وابضاح حيث یذکر ان قول رسول الله صلی الله عليه وسلم هذا 
لرجلين أجارتهما أم هانىء هما : الحارث بن هشام ( المذكور ) 
وعبد الله بن أبي ربيعة اللذين آخبرتهما بأمان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فمضيا باقيين على شركهما ء ثم ذكر لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم آنهما جالسان في نادیهما متنضلين في الملا المزعفرة؛ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا سبیل الیهما قد آمناهما ۰ 
وقال الحارث بن ہشام : وجعلت استحيي ان براني رسول الله 
صلی الله عليه وسلم واذکر رڈ ته |باي في کل موطن مع المشركين 
(۱) فتح الباري بشرح صحیح اليخاري » أبن حجر ۰ ۲۷۷/۹ . 


والزيادة من آيي داود » جامع الاصول ۰ ۱۵۲/۲ - ۱۵۵ . 
" كذلك سے فلام التبلاه :۲۱۸/۷ الاعات 2 ۳/۱۲ 


ہے ۳۳۶ ات 


3 اذكر بره ورحمته فألقاه وهو داخل المسحد فتلقانی الیش 6 
ووقف حتی حئنه و فسلمت عليه وشهدت شهادة الحق ٠‏ فقال : 
2 الحمد لله الذي هداك » ما كان مثلك جھل الاسلام » ٠‏ قال 


الحارث : فوالله ما رت مثل الاسلام جتهل 20 ۰ 


ولقد روى أبو داود عن ابي رافع قوله : ( بعثتني قریش 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلما رات رسول الله صلی 
الله عليه وسلم “لقي في قلبي الاسلام» فقلت: بارسول الله لا آرجع 
اليهم آبدا » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اني لا آخیس 
بالعهد ولا آحبس البثر”د » ولکن ارجع ء فان کان في 
نفسك الذي في نفسك الآن فارجم » » قال : فذهبت » ثم اتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت )۳ ٠‏ فآين هذا مما 


)١(‏ المستدرك » الحاكم النيسابوري : ۲۷۸/۳ . كذلك : حياة 
الصحابة : ۲۹۱۹/۱ ۲۷١‏ ؛ الاستيعاب : ۸۹٦/۳‏ . متنضلين: 
مفتخرين » الا : جمع ملاءة : نوع من الثياب . الزعفرة : 
مصبوغة بالزعفران ٠‏ 

(؟) جامع الاصول : ۱۵۲/۲ . وأبو رافع هذا هو : اسلم مولى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان قبطيا . الاستيعاب : 
5 ؛ سیر اعلام النبلاء : ۸/۲ . وهو ضرب ابا لهب 

س 
س ۳٣٣‏ س 


فعلته قرش وغيرها في معسکر الکفار وا مشرکین في كل تاربخهم 
وعلی اختلاف اننماء انهم ؟! في حين سار السلمون دوماً على مثل 
الوفاء فی کل الأحوال وعلى جميع الستو بات: حکاماً و محکومین ؛ 
حندآوقادة» فاتحين معمرین لا طعاة متجبر ين » و الحو ادث كثيرةو فيرة 
مملوءة ها کتب الاصول الاسلامية وامهاتها التي حفظت ووعت 

قائق تاربخنا الاسلامي الشرق والتي يجب أن تکون منابع 
فهمنا للاسلام ودر اساتنا وثقافتنا وكتاءاتنا الاسلامية » وقبل ذلك 
معرفتنا لمقیدتنا الاسلامية وفقهنا لاسلامنا ووعینا لشريعتنا 


۳۹ 
(أو بحضوره ) ضربة كانت فيها مقتله شر قتلة . الطبقات 
الكبرى » أبن سعد : ۷۳/۲ ؛ انساب الاشراف ؛ اللاذري : 
922۸ 5 اسلم ابو رافع قبل بدر ولم شهدها لانه كان في مكة > 
ثم شهد احدا وما بعدها . الاستیعاب » ۸۰/۱ ۰ اسلم قبل بدر 
وکان یکتم اسلامه مع العباس عم النبي صلی الله عليه وسلم و قدم 
کتاب قرش الى الدنة على رسول الله صلی الله عليه وسلم واظهر 
اسلامه ليقيم بها فرده رسول الله صلی الله عليه وسلم . حلية 
الاولیاء ‏ أبو نعیم : ۱۸۲-۱۸۳/١‏ (رقم : ۲۳) . وبهذه الناسبه 
كان قول سول الله صلی الله عليه وسلم في الحدیث السابق الوارد 

اعلاه » انظر : المستدرك : ۵۹۸/۳ . 


ہے 9 ۱۳ ت 


لصياغة حیاتنا على آساسها وحدها دوما ٭ ولا بد ان نعتبر ذلك 
میزانا لنظرتنا ودراستنا ومواقفنا لكل ما بقع خارج هذه الدائرةه 

ولقد کنب القائد السلم آبو عبيدة بن الحراح أمين هذه 
الأمة إلى الخلیفة عمر بن الخطاب بقول له : إن عبد آمن آهل بلد 
الان » وساله ریہ ٭ فکتب إليه عمر : « إن الله عظم الوفاء » 
فلا تکونوا انتا تفوا ؛ فوفوا لهم را راع ا 
وذلك لأن كلشيء فبالاسلام هو للتنفیذ والتطبیق وحقیقةالشر بعة 
تظهر في سلوك أبنائها ٭ وهذه الحادثة تشیر إلى مقدار التضامن 


نظهر 
والتكافل والتوحد الحقيقي للمجتمع المسلم ۽ اذ أن اعطاء آمان من 
قبل عبد مسلم تقدم به لأهل بلد ؛ على المسلمين آذ يفوا به 
( فالمسلمون تتكافاً دماؤھم » وهم بد على من سواهم ویسعی 
بذمتهم أدناهم ۴ كما فى الحدث الشريف ٠ه ٠‏ 


(۱) نقلا عن : في ظلال القرآن : ۱ . وعن أمثلة أخرى من 
هذا النوع 4 انظر مثلا .۰ جامع الأصول : 10/۲ ¢ السيرة 
النبوبة ابن هشام ۰ ۳ 7 ۲۵۲/۲ ؛ تاریخ الطبري : ۹۲/۳) ب 
۳ ؛الكامل في التاربخ : ٥ ٥١۹/۲‏ ۵۵۲ . 

(؟) حدیث شريف » جامع الأصول 8 . 


س ۳۸ سم 


فأبن هذا من تصرفات غير السلمین كافة ؛ في موضوع 
الالتزام بالعهود وخلق‌الوفاء وغیرها من الأمور الخلقية والفکرية 
والشمورية والانسانية ؛ فضلا" عن تكريم الاسلام للانسان في 
عقیدته وتصوره وضميره وعلاقاته ؟ انه مختلف سموا وارتفاء* 
عن کل ما عداه هبوطاً وتدناً » ودلك تضح بأدنى مقار نه یکل 
مستوی وف أن حضارة ٠‏ 

ولقد مرت بعض الأمثلة عند غير السلمین مع عدة 
آقو ام واثناءات وق مناسبات متعددة ومواجهات متنوعة ف 
السلم والحرب ؛ تمثكل فیها عدم الالتزام بعهد » وبدا نقض العھد 
الواضح‌الشین الخالف لأدنىمستوبات الخلق‌الانساني مهماکان 
نوعه فضلاء عن مخالفته و عده الكبير عن أي شه ولو مشوهه 
من عقيدة أو دين ادعوا هم الانتماء إليه ٭ ويذكر على سبيل المثال 
ما جرى في الحروب الصليبية في المشرق الاسلامي حيث استعمل 
الصلیبیون مم السلمین کل آلوان الوحشية ضد کل الناس حتی 
غير المحاربين بل وضد النساء والشیوخ والأطفال ؛ معتبرین ذلك 
دبناً أو دفاعاً عن الدين ‏ ودين الله من ذلك براء ‏ وارتکبوامن 


سے )۳۹ مت 


a4 


الشنائع والفظائع ماروی بعضه کتاب آوربیون ٠‏ وكانت تصرفانهم 
أحيانآً ‏ إن لم یکن دوماً ۔۔ تعافها حتى الوحوش ؛ إذ ذبحوا 
السلمین في السحد وأقاموا الدایح في القدس من غير استثناء 
لأحد لسته أو لحاله ء ولم يقم بذلك بعض الجند فقط بل جميعهم 
وقاد تهم وملو كهم ف المقدمة ٭ وان ركاردوس (قلب الأسد) قتل 
آمام معسكر السلمین ثلائة آلاف أسير مسلم استسلموا إليه 
بعد ما قطم لهم عھداً بحقن دمائهم لکنه استباحهم جمیعاً » وزاد 
في اقتراف آعمال القتل والسلب ضد السلمین الآمنين وغیر القاتلین 
بل الکبار السنین والأطفال غير البالغين“ ۰ وفي المغرب الاسلامي 
(الأندلس) ارتکبت الاعمال المائلة ما جری ف‌الشرقو زيادة؛ رغم 
العهود والمعاهدات ال والتی آ"کد توقیعها وا فسم‌علیها ؛ بل 
وآکدتھا آعلی سلطات الدولة والكنيسة وأحاا السلطة البابوية؛ 
ومع ذلك كان آول ثيء عملوه هو نقض کل ذلك والاستهانة 
بأي خلق ومئثل ٠‏ والأمثلة كثيرة ومتكررة بل هي التي عرفناها 
عنهم دون غيرها ؛ وكان ذلك آصبح هدافا لهم بسعون إليه 


. حضاره العرب » لوبون‎ )١( 


ہے ع له 


ویحرصون على تحقيقه ویجی‌دون في الوصول إليه ٩۲‏ » 


ویستوي فيذلك غين المسلمين منذ تاریخ الااسلام الأولوحتى 
امتداده الملحوظ في جناحي العالم الااسلامي‌ش رفیه وغر بيه * و لقد رآنا 
سوءتصرف غير ا مسلمين حتى مع المسلمين الذین بادأوا الإأقو ام بحسن 
المعاملة ونظافة السيرة وطهر المسلك وهم 2 موقع الغلية والقوة 
وذلك ديدنهم ولیس عليهم بعرب » فما رأوا من غير المسلمين 
إلا سوء المعاملة والخلف ف الوعود وإخفار الذمة وخیسان‌العهود؛ 
وهذا دیدن هؤلاء وهو ليس عليهم بغرب وکل منفق مما عنده 
ولكن أبن الثرى من الثربا ؟ وله تعالى المثل الأعلى سبحان الله 
رب العالمين ٭ 


(۱) التاریخ الاندلسي : 6/اه - ۵۷۸ . 


بے ٤:١‏ ہت 


ثانا: اباب العامي راما 


کثر الاتتاج الاسلامي وانسم في هذا الحانب التعلق بالثقافة 
والعرفة والعلوم ٠‏ ولا تتعرض هذه السطور لدراسة فرو ع 
المعرفة وآلوان الثقافة والانتاج العلمي ؛ وإنما تعتني ببعض 
جوانبه وظواهره ومعاله التي تقدم لنا صورة » مهما كانت سر رعة 
وعايرة ومختصرة » فهي تفصح عن نوعية تلك الثقافة وتعدد 
ميادينها وسبر غورها واستجلاء آفاقها في شمول واسع » وتبين 
مستواها وأصالتها ؛ مستندة في ذلك على آسس وقواعد اك 
في ذلك الحو العلمي الذي آوجده الاسلام وعاشه مجتمعه 
المسلم ٠‏ وتمثل الثقافة الاسلامية والعلوم المتنوعة التي نمت عند 
المسلمين جانا واسعاً شمل كل الميادين التي كانت معروفة »شذبتها 
ووجھتھا وتقدمت بها في منهجها الخيتر وطريقها الفاضل ثم 
آوجدت ميادين جديدة قدمت فيها ثمرة كبيرة ۰ آما وجود بعض 
الاتاج الفج أو الهزيل فشاذ ودخيل ؛ وهو معروف بتهافته 


سے ي س 


وهو لا بمثل الثقافة الاسلامية الحقة عند المسلمين ولا عطي 
اف صورة تمثل خط هذا الحاب لدهم فهو قد اقتحم علیهم 
م لفاتهم وحشر في کنبهم ولکن هذا الانتاج الشاذ _ للأسف ‏ 
نراه وم آحیان دون غيرهفيكثيرمن معاهد التعليم على آنه الصورة 
الحقيقية للاتناج الثقاف الاسلامي ٠‏ بل إن هناك آفکارآ 
لا تنسجم مع الاتجاه الاسلامي وهي معروفة ولكنها 
و>جتدت الاهتمام والعناية مع التضخيم فقلبت الحقائق 
وعكست الفاهیم ! فمشلا؟ ندرس شخصيات علمية وأدبية 
وآراء فلسفية معينة وجواب علمية أو أفكاراً ليست هي أهم 
ما توفر في ذلك ا میدان ولكنه شاذ ؛ فكان هناك اختيار في الجانب 
والموضوع واختيار في طريقة العرض صاحبه إهمال لجوانب 
وموضوعات وإخفاء لأسس ومقومات معينة هي التي صاغت تلك 
المعرفة ولولاها ما كانت ؛ فطمست لها صفات وغيبت منها سمات٭ 

ولا بد لأية دراسة علسة 6 تتناول هذا الوضوع » من 
الحرص ‏ بصورة رئيسية ‏ على آمور منها : 

١‏ أن بدرس الحاف الثقافي ضمن الاطار الذي وجد 


یی .2070۰ 


فيه والجو الذي آنبته وهياً له أسباب النمو والإثمار في تلك 
الظلال التي عاش فيها وأتنج ؛ وذلك هو الجو الذي هیأہ الاسلام 
لجتمعه فكان من ثماره عموم هذا الانتاج الثقافي ٠‏ ولهذا السب 
فلا تقتصر أصالة الثقافة الاسلامية على بلد اسلامي معين بل هي 
عامة في بلدان العالم الاسلامي بجناحيه » ونجد لذلك الشواهد 
الكثيرة » وهذا الوضع موفور ف كل العصور ۰ 
وان هؤلاء الذين آتجوا هذه العلوم لم يكونوا منعزلين 
عن الناس عاكفين علىأوراقهم منصرفين للتأليف ؛ بل کانوا نتولون 
آعمالا" ويقومون بمهام لأنفسهم ولمجتمعهم » بدر"سون ويشتركون 
في الأحداث ويخالطون الناس في شؤونهم الأخرى وهم منهم 
وإليهم قريبون ٠‏ 
وتملك اللأمة الاسلامية وحضارنها عدداً وفيراً من الأعلام 
ف کل سد ات نمق ال ال وا اثروا له الاسلامة او 
جعفر محمد بن جرير الطبري ( آمل » طبرستان » ۲۲6 ب بغداد  »‏ 
شوال ۳۱۰ ه ) من العلماء المعروفين بكثرة التأليف » وقد تصدی 
للتدريس ومارس أنواعا آخری من النشاط ٭ وتذكر له المراجع 


ہے “144 انه 


رك لفاك ره فرق بعضها عدداً من الأجزاء + وقد اشتهر 
الطری بتفسيره وتار دخه 4 و له مولفات آخری ذکرها الدين 


ترجمسوال(۱) ۰ 


كان علماء السلمین يبتغون في عملهم العلمي ‏ بكل آلوانه- 
وجه الله ورضاه » وخدمة السلمین» وهكذا يجب أن بكو زالمسلم 
في كل شترونه وأعماله» والأمثلة على ذلك متوافرة متكاثرة ٭ من 
ذلك ما رویعن العالم اللعوي «المذكوربالديانة والعفةوالور ع 
أبي غالب المعروف بابن التياني ( دمغ ه ) آنه صنف کتاباجلیلاٴ 
في مدينة مرسية بالأندلس ؛ ولا علم أميرها أبو الجيش مجاهد 
العامري آرسل إلى ابن التياني آلف دينار آندلسي مع كسوة على 
أن يزيد ف الكتاب عبارة : « مما ألفه تما بن غالب لأبي الجيش 
محاهد ين هذا العالم رد الدنائير والكسوة وقال : 


« كناب صنفته لله ولطلبة العلم أصرفه إلى اسم ملك ! هذا 


(۱) وفیات الأعيان : 191/5 ۰ 


(۲) المغرب في حلى الغرب : 155/1 ۰ 


4)0 سے 


واه مالا کون أبداً 6 وبذلك زاد التياني في عين محاهد 
وعظم في صدور اللاس ٠‏ 

ومن علماء السلمین الکثرین فی التأليف ‏ وهم کثیر ۔_ 
الحافظ شمس الدين الذهبي ( ۷۵۸ ه ) الذي بلغت مؤلفاته 
قرابة المئة » بعضها مطبوع ویقع في عشرین جزءا ٠‏ ومن مولاء 
ابن حزم الأندلسي ( ده4 ه ) الذي أحصى ابنه مؤلفاته فبلغت 
أربعمائة مجلد 29 فثقد أكثرها ٭ بسل إن بعض الؤلفين وصلت 
مؤلفاتھم أو آجزاژها إلى خمسمائة بين صغير وكبير مثل القاضي 
الفقيه أبي الطرثف عبد الرحمن بن فتطتيئس ( >٠۲‏ ه ) ۲۳ . 
كما أن بعض الكتب وصلت أحزاؤها العشرات من ذلك ( تفسين 
القرآن » تاليف الحافظ بقي بن مختلتد ( ۲۷۰ ه ) 29 ٠‏ وقد 


وصف ابن حزم هذا ہہ" أنه لم ولف ف الاسلام تفسير 


. راجع : أضواء على التراث والحضارة‎ )١( 
. ۱۲۲/۱ : أندلسيات‎ )۲( 

(۲) الصله » ابن بشكوال : ۳۲۱۲۰-۲۱۱ . 

(؟) راجع : نفح الطيب » المقري : 1۷/۲ 6 ۵۱۸ . 


تد ا 


مثله ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره » ٩۲‏ ۰ ولکن 
للاسف لا نعرف لهذا ا مؤلف مکاناً ٠‏ ومثل ذلك يقال في تفسیر 
القاضي آبي بكر بن العربي الاشبيلي ( ۵4۳ ه ) السمی « آنوار 
الفحر في تفسیر القرآن » الدي ہذکر أنه بقع في ثمانين جزءاً أو 
آکثر ”۳ ٠‏ علماً أن مؤلفات ابن العربي تزيد على الثلائین ٭ 

إن مثل هذه الأخبار متوافرة » حيث كانت العنایه بالکتب 
كبيرة وعموم الناس بتبارون باقتنائها » فکانت مصدر فخر ۰ ومن 
فاته أن يلف أو يكتب لم يفته أن یکون صاحب مکنبه بزین 
بها داره رق بها تفسه وآهله ومجتمعه » ولذلك کان الام 
الاسلامي ومن الأندلس موضوع الشواهد ‏ مزدهراً 
بالکتبات الخاصة (۲) ۰ 


؟ ‏ جعل الاسلام طلب العلم فرضاً وشجم الأخذبأسيابه 
(۱) نفح الطیب » القري : 11۸/۳ ۰ 


(۲) نفح الطیب ۰ ۲۵/۲ . 


(۴) راجم : بحث الکتب والکتبات فی الاندلس » النشور في مجلة 
كلية الدراسات الاسلامية : ۲۷۰/۲ وبعدها ( بفداد > 
۲ هھ ۱۹۷۲ م). 


س 6۷ سب 


والسمي له بکل صورة نافعة ۽ فورد عن الرسول الكريم صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : « اغد عالاً أو متعلماً أو مستمعاً أو محساً 
ولا تكن الخامسة فتهلك ٠»‏ ۰ فاصبح العلم عند المسلمين 
_ خلال العصور ‏ وطلبه والعنابة به والعمل على إشاعته 
والاتنفاع به وتطبيقه سنه درجوا عليها بدافع من عقيدتهم ‏ وهو 
جزء منها ‏ وكان ذلك للاتتفاع به وإقامة المجتمع القوي 
المتكامل ٠‏ وأية ظاهرة غير هذه تعتير شاذة وليست أصملة > 
رک وہ تہ تقولا“ عن أمم أخرى واتباعاً 
تقر ند عو سین اما ب لسیب وآخر ‏ توفر 
الاهتمام حالیاً بهذه الجوانب التي تعتبر جزئية أو غير ذات صلة 
وثقى بالاتتاج الاسلامي ولا تمثل من الثقافة الاسلامية إلا ناحية 
فرعية أو زاوية ليست ذات تمع !! ولقد استعاذ الرسول 


صلی الله عليه وسلم من كل « علم لا بنفم » (۲۳ ۰ 


(۱) حدث شریف » رواه الطبراني والبزار ورجاله موثقون . 
(؟) من حدیث شريف » انظر : جامع الاصول في أحاديث الرسول » 
۲٥/٤‏ 5 


1090. 


و بهذا تعتبر العلوم و العارف التي تدرس ف كثير من مناطق 
العالم الاسلامي حالیاً جزئية ومشوهة ٠‏ فالثقافة الاسلامية شاملة 
لكل ا میادین ؛ ولدينا فيها اتاج تنمثل فيه الأصالة و آعلام ستازون 
بالعنق » ولقد وجد ف هذه الحضارة الاسلامية آعلام بسکن أن 
نسمیهم با موسوعيين ؛ حيث کتب کل منهم في عدة میادین وعرفوا 
نبيخة E‏ 

۳۳ انساع ظاهرة الثقافه ف الحضارة الاسلاسه قضة 
شديدة الوضوح لأنیسا شملت کل الاس ٠‏ واعتتی السلموذ 
بالتأليف والترجمه وکان مستوی التألیف رفيعا ونال التقدیر 
والعنابة وازدادت الرغبة في طلب العلم واتسعت ؛ لأنها فريضة 
المسلمين ؛ فلا يمكن أن تتصور وجود الجمل أو توفره حيث 
یکون الاسلام ٠‏ ثم إن الدين بقودون المسلمين علماء بحرصون 
أن يتعلموا # وغدا ذلك اتجاها وآساساً قام عليه الجتمع 
الاسلامي ‏ بقومون به تقرباً إلى الله ويسعون من آجله ء 
خدمه لدنه وللمجتمع ٠‏ ولذلك وحدن ف العالم الاسلامي 
_ خلال عصوره ‏ مميزات معينة للعلم والعلماء وكذلك للتربية 


واهتمامانها وقدرها » كما كان للثقافة وا لؤسسات العلمية مکانها 
الواضح في هذا الجانب ٠‏ 

وليس بقصد بهذا الاتساع معرفة القراءة والكتابة » فهده 
أساسيات متوافرة » ولا غرابة أن انعدمت أو كادت آمية القراءة 
والكتابة في بلدان العالم الاسلامي في أي مقدار منها خلال عصور 
الاسلام الزاهرة المشرقة ٠‏ ولكن امهم شيوع المعرفة والعلم 
وشموله لكثرة كاثرة غالبة غامرة ودائرة على العلم والفقه وسعه 
الأفق والاهتمام به والتعرف عليه وعلى آفاقه الرحة المضيئة ۰ 
كما نحد كثرة من أهل العلم وآساندنه وأعلامه والعاملين فسه 
_ ندرساً وتأليفاً » شمول وكثرة _ لا نجدها في تاریخ آبه آمه ٠‏ 

واغتنت المكتبة الاسلامية غناء” بعز بلوغه ولا ينال قربه 
ولا تمکن مباراته » ولیس للاکتناز بل للبناء ونفع الجتمع 
والانتفاع به » فکانت هناك رغسه غامرة متحددة لا تتوقف 
ولا تنضب ف تلقي العلم وبذله » بحرص شدید » لأن هذا كله جزء 
من العقيدة الاسلامية وواجبات المسلم : و کم من عالم کان 


یدرس ددون أجر 4 انتعاء و حه اللہ تعالى » ولدنا أخبار عن كثير 


س © © سس 


من العلماء کانوا يعملون عملا یکون مورداً لميشتهم ولایقومول 
بالتعليم کمصدر عيش لهم ٠‏ ولقد ذکر آحد تلامذة العالم الفقيه 
أبى الوليد الباجى ( الأندلسى 1۷ ه ( أنه « كان بخرج إلينا 


للاقراء » وف بده آثر المطرقة »230 ۰ 


الانتاج » بسعی الناس له ء رحله وسهراً وصيراً » تفردون به 


على الدوام » لا پملون ولا یکلون وما یکادون پشبعون » فهم 
منهومون » كما جاء الوصف في الحديث الشريف على قائله 


ومن جمیل الظواهر في هذا الباب قوة وطرافة » أن كل 
طبيعة وسمة أقامتها العقيدة الاسلاسه » وتلك واحدة من ثمارهاه 
والمرجو أن تقوم دراسة تتولی کل ذلك بوضعها الطبيعي » 


تقوم على الصدق والامانة والورع » دقة واصالة 


مما 


© ۰ اویه 
ہے لے سے 8 


. ٤٣٤٤ : التاریخ الاندلسي‎ )١( 


ہہ ۵4۹ س 


N 


في جو الحق والحقيقة ء لتظهر خبایا هذا الأمر وخفاباه التي طالما 
عشت بها آهواء الجهلة والغرضین ٠‏ وخير من بقوم بذلكث 
المتخصصون الصابرون الومنون الذين بجدون في ذلك لدتمم 
و یعتبرود عملهم حهاداً ف سبیل الله تعالی ۰ 

واستحلاء هذه الواصفات التفردة في الحضارة الاسلامیه 
بعد ذلك لیس صعباً » والحق أن ذلك ملحوظ مرکوز ومفروس 
في بنية المجتمع السلم وميزة له ولأمته الاسلامية » مهما کان‌رقیه 
الادي والعمرانى ‏ الذي ليس له القول الفصل فيه والذي 
سخر دوماً لخدمة هذا الدین وبسير في اطاره [ صبغة الله ومن 


آحسن من الله صبغة و نحن له عابدون ينو | ٠‏ 


سد 69 سے 


ثالتا: الجا العضاي 


القضاء أحد الحوانب المهمة والخطط الحميلة الجليلة في 
الحضارة الاسلامية وق حباة المسلمين على الدوام ء وللأسف فقد 
جری حسره وحصره ليتم الغاژه وإنهاؤه من حياتهم » وكان جانباً 
شاملا متکاملا" وشمساً مشرقة وصباحاً مسفراً ٭ ومع ذلك فلم 
نل هذا الموضوع والى الآن حقه من البحث العلمی الحاد الدي 
بقوم على الشراية الأضييلة اتلد اق واقع تار بخه وحقالقه ء 
صورة عملية للتشریع ومنبثقه عنه ٠‏ 

وٴجد القضاء منذ آوحی الله تعالی الاسلام إلى رسوله 
صلی الله عليه وسلم وآنزل آياته الكريمة في قرآنه الجید » لاسیسا 
حين غدت الدولة الاسلامية الأولى كياناً سياسياً و اجتماعیآواضحا 
شعید الهحرة النبوية الشريفة ٭ وقام بالقضاء ‏ مدة النبوة ‏ 
الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم ٭ وكان طبيعياً أن بفصل بین 
الناس في آمورهم على هدي القرآن الکریم وبما بوحيه الله تعالى 


ےہ ع 1 د 


في هذا الأمر وغيره فى الحباة الاسلامية خلال عصورها ٭ وحری 
احتهاد المسلمين قيما بحد" لهم ضمن هذا الاطار ٠‏ 
ولقد طفحت صفحات التاريخ الاسلامي بقضاة لمم 

اجتهاداتهم و مو اقفهم القضائبه و یدهم وتحرصم للصق 
وشعورهم بالمسؤولية > مع قابلية في الابداع وعبقرية في الفهم 
الأمر ء وهي لا تخثی في الله لومة لاثم ولا قوة غاشم ولا بطش 
جائر ظالم ٠‏ 
المكانة الحيدة والاحترام الفائق من قبل الجميع فخضعوا لحكمه 

۾ ۰ ۱ 4 E‏ 0 ۰ 3 8 
و رصحو لامر سيا داش مکانتهم ومناصبهم » حتی رجال الدو له 
٠‏ و 


وللقاضي شروط معلومة » لیس الستوی العلمي إلا واحدا 


(۱) انظر مثلا للمؤلف : التاریخ الاندلسي : 615 ¢ ۵۷۵ ۰ 


س ۵4 ات 


منها ء مع ورع القاضي وتقواه واستقامته وخضوعه للشرع وعدم 
الخوف في الحق بل الخضوع لله ؛ وذلك ما درج عليه القضاء من 
بداية تشاته » وهي آمور مقدمة على غيرها في تولي هذا اللصب 
و اشفال هذه المكانة ٠‏ 

ومن أوائل القضاة ‏ آبام الراشدين ‏ شریح بن حارث 
الكندي ( ۷۸ ه ) » الاي عمر مئه سنة أو يزيد وشعل القضاء ف 
الكوفة نحو 5٠‏ سنة : من سنة ۱۸ ه ف خلافة عمر بن الخطاب 


حتی سنة ۷۷ ھ ( أيام عبد الملك بن مروان ( 58 - ۸٩‏ ه ) ٠‏ 


ولدينا کتب خصصت حدئها عن القضاء والقضاة مشل : 
« الولاة والقضاة » لأبي عمر محمد بن بوسف الكندي المصري 
و« آخار القضاة » لوكيع محمد بن خلف بن حيان ( ۲۰5 ) 
و « قضاة قرطبة » للخشنی ( ۳۰۱ ه ) و « المرقبة العليا فيمن 
ستحق القضاء والفتيا»لا بي الحسن التشاهي الأندلسي (۷۵۹۳ه) ۰ 
علماً أن يعض کتب القضاء لا سيما الأندلسية منها تعتبر حتى الآن 


مفقودة كما هو الحال فى كتب ذات موضوعات أخرى ٠‏ 


(۱) العبر في خبر من غبر © الذهبي : ۸۹/۱ ۰ 


ہے © © سے 


و نلحظ أن بعض مؤلفی هذه الكتب هم آنفسهم من القضاة 
وهذا ضیف بعداً آخر فى مكانة هذه الصادر ٠‏ ولدنا تقول من 
بعض ما فقد من الكتى المتعلقة بهذا الوضوع ٠‏ والأمل ‏ إن 
شاء الله # أن يكشف شيء منها » وهذه مسألة ذات أهمية إذ أن 


ف العثور عليها اثراءٴ لهده الدر اسه و تا لإنتاج حد بد ۰ 


ومن بعض الكتب المفقودة المتعلقة بالقضاء عن الأندلس 
کتاب « اتتخاب من آخبار القضاة » لابن حيان القرطبی(44ه) 


se 


۰ ۱ ۲ 6 
نک 


وكناب عن القضاة لأبي عبد الملك بن عبدالبر (۳۳۸ه)وغبرها(۰)۱ 


و ممن اتتفع دهده الکنب وغيرها فأوصل الينا بعض هذه 
التصوص ابن سعيد الأندلسى ( ۸۵+ ه ) في كتابه « الغرب فى 
حلى ا مغرب ع« و این الا بار ( 1۵۸ هف ( 2 کتاره «الحلة السيراء) ۰ 

ونحد دراسة عامة مسدة ف «مقدمة ابن خلدون » عن 
خطة القضاء وما شبعها من خطط آخری(۳) ٠‏ 

)١(‏ راجع بحث : « القضاء ودراسته في الاندلس » في مجلة كلية 
الامام الاعظم » العدد الأول : ۱۳۹۲ ه ( ۱۹۷۲ م) 4 بغداد . 
(؟) مقدمة ابن خلدون : ۷۴۷-۷۲۲/۲ . 


مت 05 مب 


وهناك ‏ بحاف يعض الولفات عن القضاء والقضاة ل 
آخبار متناثرة عن القضاءء وتعتني کتب التراجم بالقضاة وآخبارهم» 
مثل : « الطبقات الکبری » لابن سعد ( ۲۳۰ ه ) و « القتیس 
في آخبار بلد الأندلس » لابن حیان القرطبي ( ٦٦۹‏ ه )و «الصلة» 
لابن شكوال الأندلسي )0۷۸ ھ) و « بغية الملتمس » لابن عميرة 
الضبي الأندلسي ( ووه ه ) و « التكملة لكتابي الموصول 
والصلة » لابن الابار الأندلسي ( 1۵۸ ه ) و « وفيات الأعيان » 
لابن خلکان ( ۰۸۱ ه ) و « سیر آعلام النبلاء » للحافظ الذهبي 
(۷4۸ اه ) و « الوا بالوفیات » للصفدي ( ۷۰۵ هھ ) و « قح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدین ابن 
الخطيب » لابی العباس المقري التلمساني ) ۱۰۶۱ ھ ) + فهده 
الكتب العامة وأمثالها تنحدث عن القضاة وغيرهم من الأعلام ٠‏ 

ولدينا ثبت طويل قیتم بأسماء القضاة » لکن الأمر بحاجة 
إلى دراسة علمية جادة مستعدة للتتبع وتحمل العمل الضني ۳ 
فموضوع القضاء في العالم الاسلامي ما زال بحاجه إلى عناية 
ودراسة ٭ ومهما كانت ا معلومات عنه قليلة ومتناثرة في عديد من 


سب ۹4۷ سے 


الصادر التي وصلتنا ففیها مادة تكفي ‏ ولو إلى حد ‏ لعرض 
الوضوع بشکل بتناسب وأهميته » ولا بد # خلال دراسة هذا 
الوضوع بحشا وتاألیفاً س من ملاحظة اعتبارات عديدة ء منها : 

۱ ل النظر إلى القضاء ضمن طبيعة الجتمع الاسلامي‌وعلی 
الاسس التي قام عليها و کات سبباً في تلك النصاعة والمكانة التي 
وضع فیها » وتجلیه الصورة الکریمة التي رسمها خلال التاریخ وف 
بلدان العالم الاسلامي كافة وفي کل الظروف ۰ 

۲ أن تتناول هذه الدراسة القضاء أصلا” قام سے 
سلوك لمسه الناس ٭ 

۳ - الحدیث عن رجال القضاء ومواقفهم وموقف المجتمع 
منه والمسؤولين ٠‏ ولا بد من دراسة نماذج من القضاة واحوال 
التقاضي في مختلف العصور والديار الاسلامية المتعددة ٠‏ وعلى 
سبيل المثال جرى ذكر القاضي شر بح الكندي الذي تولى القضاء 
مدة ستين سنة في الكوفة » ولهذا مدلول ذو اهمية توجب بانها 
خلال تناول هذا الموضوع ٠‏ 

اريك اه الاب أل :قوم طن ابی مس 


وشخصیات تشریت هذا النهج وتحرکت في ضوئه بدون تکلف » 
اذ غدا ذلك لديا طبيعة رباها علیها هذا النهج الاسلامي » وعلی 
انه احداث مرتبطة بأصول الشربعة ٭ 

4 - يتويب علی هذه الدراسة العناية بمهام اخری تنبثق 
من القضاء وذات صلة أو علاقة به وان لم یکن بمارسها قاض 
تمثلت فيه كل شروط القضاء » بل بمارسها من بکون كنائب عن 
القاضي أو ممثلا" له ؛ مشل : النظر في الظالم آو الاعمال التي 
پتولاها صاحب الشرطة أو الحسبة في مجال الامر بالعروف 
والنهي عن النکر و امور اخری تتعلق بذلك ٠‏ 

ه ‏ ويقتضي بیان مكانة القضاء وامتبازه في کل جوانبه 
عن القضاء ف الامم الاخری » ق صدقه وآصالته وق ارتباطه 
ونزاهته وق اصوله وانسانيته وف التزامه بالحق وتحرده له » 
والسير في إطاره العام الذي لا نتعداه ٭ 

5 وحین دراستنا للقضاء سنلحظ آمورا متعلقه باطنهج 
ورجاله وطريقة اختیار القضاة وصفاتهم وسلو کهم وامثلة من 
حیاتھم القضالیه تسترعي الا تاه و تستحق الاهتمام ۰ 

+ ٭+ ې 


س 0٩‏ سے 


تمتع القضاء في الاسلام بالحصانة والاستقلال ۰ ولا بد 
من ایضاح نقطة مهمة هي ان هذه الصفات كانت متوافرة في ظل 
كافة الظروف ؛ الامر الذي يشير الى قوة خاصة في التشریع 
الاسلامي ومجتمعه ورجال القضاء آتفسهم ء تحفظ لهم استقلال 
القضاء ومكاتنه حتى في تلك الظروف التي يكون فيها جوانب من 
الضعف أو شيء من التهاون لدى بعض السئرولین آوقات العبوط» 
الد كان العا دورما معا و كان ذلك ف مض الاقطبار 
أظهر » وليس استقلاله » سلطة كاملة فقط » وانما الاستقلال في 
داخل سلطة القضاء ٭ من ذلك ما دو في الاندلس » حیث القضاء 
في الاقاليم والكور ؛ فكان القضاة بتمتعون باستقلال ‏ الى أية 
درجة - عن السلطة التضائية اريسية التي بسمی ركتفا عادة 
بقاضي القضاة وبعرف ف الاندلس بقاضي الجماعة بقرطبة ٭ وهذا 
شید في معرفة سلطات قاضي الحماعة وان سلطانه القضائی الباشر 
محصور في قرطبة العاصمة » وهذا لا يمنع ان تكون کلمته نافذة 
ولها تأثيرها في الاقالیم والکور الا ندلسیه ٠‏ 

۷ ل ودراسة امثلة للقضاء مهمة وهي كثيرة جدا » وان 


ہے ت 


كانت هذه الكثرة غير مستوفاة لدینا في الصادر التي وصلت الى 
آیدینا عبر القرون والاحداث » لكنها لا تجعل الباحث مقعدا عن 
المتابعة والدراسة » اد لا يعدم ان بحد فيها العون لبناء دراسة 
شاملة ونافعة في هذا الموضوع » وان كانت لا تخلو من الثغرات ٠‏ 
ونجد في الاندلس - ولعله في غيرها ايضا ‏ لغير المسلمين 
قضاءهم الخاص الدي سودون الیه ف الشؤون القضائية » وهذا 
يحب ان تعرض اليه الدراسة اضا ٠‏ و شیر هذا الأمر الى عدم 
تدخل المسلمين في شؤون الاقليات الاخرى الذين يحتتكمون الى 
رجال منهم ۲۱ » وان كان هذا الأمر لا يسع ان يكون للسلطة 
الاسلامية رأي في تعیین القضاة أو الاشراف العام أو بيان بعض 
السائل ء من غير ان یکون هنالك اكراه أو تدخل في شوونم 
الخاصة ۰ ۱ 
وتوفرت عن القضاة في الاندلس - مثل غيرها ‏ النماذج 
والامثلة الكثيرة » وف کنب التراجم _ وقد مر ذكر بعضها ۔۔ 
اة کر و كر حل سمل اهاد فقن ضا 


(۱) اندلسیات : ۲۵/۲ ۰ 
یب 


ایام الخليفة الناصر و ابنه الحكم الستنصر ٠‏ 

محمد بن آحمد بن محمد بن رشد العروف بأبي الولید بن 
رشد (۵۲۰ه) قاضي الحماعه مر طبه ایام ا مرابطین » وهو جد ابن 
رشد الفیلسوف (ہ٥أ٥ھ) ٠‏ 

آبو بكر بن العربي ( 04۳ ه ) القاضي الاشييلي آبام 
المرابطين والوحدن ٠‏ 

هذه بعض صور القضاء في الاسلام واحواله ومتطلباته » 
ندعو الله تعالی ان بخضدم الدارسون هذا الجانب وغیره من 
الحضارة الاسلامية ويحري العمل على اعطائها حقها وتوفية 
قدرها > في عين الوقت الذي تستجلي هذه الدراسة جوانب 
لحضارة الربايية الفريدة انشرقة وميادین الدراسات الگخری 
فتجني ثماراً طيبة پنتجها هذا الدین الذي انزله الله رحمة للعالین ٠‏ 
وهذا من آهداف الدراسة لبعث حياة متحددة متحرکة تعمل 
على احیاء النفوس والمشاركة في البعث الاسلامي الکبیر الرتقب 


س ٦٦‏ س 


القرب بعون الله تعالی ٠‏ الأمل كبير والرغية متلهفة متطلعة 
والنفس مژمنة والحياة مشرآبة ترنو ف الأفق مهما أظلم اللیل 
وادلهم آو طال الاتنظار وتوالت الاخطار ۽ فوعد الله کائن فلا بد 
أن تنقشع الظلماء » فيتنفس الصبح بلطف الله وحكمته وعدله 
ووعدہ و نعمته « والله متم نوره ولو كره الکافرون چو » ٠‏ 
وبذلك ببتدىء دولاب الحياة بالحر کةالخترة الفعالةفيعطى 
الاسلام للبشرية ‏ فيما بعطي في الدنيا والاخرة ‏ حضارة من 
جديد » ثمرة لقيام مجتمعه ودولته ؛ فترتفم آلوته ویجود بالبر 
والخير في الدنیا ويورث النعيم في الآخرة عند الله « يوم لا نفع 


مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سليم پل » ۰ 


و الحید لله رب العالمين وصلی اللہ وسلم وبارك على 
رسوله الكريم 5 


مدسو راف الضصحؤه 


١‏ | مباديء لفهم التراث محمد ابراهيم الشيباني 
۲ | المخطوطات العربیة وأماكن وجودها محمد ابراهيم الشيباني 
۳ | مخطوطات النتظم وآماکن وجودها محمد ابراهیم الشيباني ۱ 
٤‏ | وصایا ونصائح لطالب العلم ابن الجوزی ۱ 
ه | المؤمل في الرد الى الأمر الأول أبو شامه القدس تحقیق مقبول 
5 | قل العلنستم للذهبي تحقيق محمد العجمي 
۷ | متلىيا شروق مجموعة قصصية تأليف نوري الوتار 
6 | تنظيم الأوقات في الاسلام أحمد باقر العبد الله 
٩‏ | الفتن في الآثار والسنن جزاع الشمرى 
١‏ | نظرات في الفكر الماركسى أحمد باقر العبد الله 
١‏ | عذاب yT‏ أحمد باقر العبد الله 
۲ | القاصد العامة للشريعة الشیخ عبد الرحمن عبد الخالق 
۳ آطفالن اوالقرآن الشیغ حمود الحطاب 
6 | قلم وفکسر عبد الله الخطیب 
۵ | معرفة الخصال المفكرة للذنوب والقدمة والمؤخرة | العسقلاني تحقیق جاسم الدوسري 


یاسر عبد الله 
حای سالم الحاى 


EL ۷‏ تفت 


۸ | دليل الطالب الى جامعات العالم سرت اکنل 

44 | رق انت تفل ال وات ا 

۰ | تأملات في الصیام حسین عبد الجليل 

ON EL‏ دا ا تن >1 عبد النعم الهاشمي 


كيف تقراً القرآن الکریم 
نظرات في دراسه التاریخ الاسلامي 


۱ | الاي القائم الصائم عبداث ابو عمروبن العاص | تالیف د/ عبد التعم کم 
۲ | شحد الان ق الدفاع عن السنة تال بشید لصم عد 


ری 


في ظلال القرآن » سید قطب ء الحزء الاول ۰ 

جامع الاصول في احادث الرسول ء ابن الاثیر » طبعة دمشق » 
تحقيق الارناقوط ء الاحزاء : ۸۰۲ ۰ 

راض الصالحین » النووي ٠‏ 

فتح الباري شرح صحیح البخاري » ابن حجر ء الجزء الثاني ٠‏ 

مختصر صحیح مسلم » تحقیق الالباني » الجزء الثاني ٠‏ 

الاستیعاب في معرفه الاصحاب » ابن عبد البر » تحقیق البحاوي » 

أربعة اجزاء ٠‏ 

امتاع الاسماع » المقريزي ؛ الجزء الاول ٠‏ 

اندلسیات ( ۱ ۲) ء للمؤلف ٠‏ 

انساب الاشراف » البلاذری » تحقیق الدکتور محمد حميد الله » 
الحزء الاول ٠‏ 

التاریخ الاندلسي من الفتح الاسلامی حتی سقوط غرناطة » 
للم لف ٠‏ 

e EE‏ تب الحضارة ‏ م ه 


تاريخ فتوح الشام » البلاذري ٠‏ 

تاریخ الطبري ء تحقیق ابو الفضل ابراهیم > الحزء الثالث ۰ 

حباة الصحابة » محمد وسف الكاندهلوي » طبعه دمشق ؛ 
الحزء الاول ۰ 

حضارة العرب » غوستاف لوبون ء ترجمه عادل زعیتر ٭ 

حلية الاولیاء » آبو نعيم » الجزء الاول ٭ 

سیر آعلام النبلاء » الذهبي » الجزء الثاني ٠‏ 

السيرة اللبوه » ابن هشام الك ان ۳ ) ۰ 

الصلة ء ابن بشكو ال ء طبعة القاهرة ٠‏ 

الطقات الكبرى ء ابن سعد ء الحزآن ١‏ ؛ ٭ 

العبر » ابن خلدون ء الجزء الرابع ٠‏ 

العبر » الذهبي ء الجزء الاول ٠‏ 

العلاقات الدبلوماسية بین الاندلس وأوربا الغربية ( بالانجليزية )؛ 
للیولف : 

القضاء ودراسته ف الاندلس ء بحث للمؤلف منشور ق محلة 
كلية الامام الاعظم ( بغداد ) » العدد الاول ٠‏ 

الكامل في التاريخ ء ابن الاثير » الجزء الثاني ٭_ 


سے ٦٦‏ س 


ای والکتبات فی الاندلس » بحث للمؤلف منشور فى محلة 
كلية الدراسات الاسلامية بعداد ( » العدد الرابع ٠‏ 

محموعه الوثائق الساسية للعهد النبوي و الخلافه الراشدة 8 
اب ی 

مقدمه ابن خلدون ء تحشق الك قود على عبد الو احد و افي 4 
الحز ء الثانی ٠‏ 

ہب سم تی 
ت٣۳‏ بم 

وشات الاعبان » 6 این خلکان 2 ىو نحشق الدکتور احسان عباس 
الجزء الرابع 


سم ۱۷ س 


للمولف 
| - تحقیق ودراسة لسفر من کتاب القتتبس في اخبار بلد 
الاندلس للمورح الكبير ابن حتیثان القرطبي (۳۷۷ ل 514 ه): 
يروت » ۱۹۹۰ . بتحدث هذا الجزء من القتتیس عن 
خمس سنوات ( ۲۱۰ - ۲۸۲ هب ۹۷۰-۹۷۰ م ) من آیام 
الحكم الثاني » المستنصر بالله ۳٣١ ٣٥‏ ھ د 515١‏ 
٦۱ء‏ 
Critcial edition of « Al-MUQTABIS FI ۸۴۶7۸۲ 2۸1۸1‏ 
ب( 1076 = 469 .0 ) by Ibn Hayyan‏ رد AL-ANDALUS‏ 
Beirut, 1965. This volume, of < AL-MUQTABIS ۰‏ 


descusses almost five years ( 360-4 = 970-4 ( of 
the Riegn of al - Hakam 1] ( 350۰66 = 961-76). 


؟ ‏ تحقيق ودراسة للنص الجغرافي التعلق بالاندلس وأوربا من 
كتاب السالك والمالك للجغرافي الاندلسي الکسیر ابي عبيد 
البكري ( عبد الله بن عبد العزیز » ۰۵ - 1۸۷ ه ) : ظهر 
هذا النص تحت عنوان حفرافية الاندلس واوربا » بروت ؛ 
۷۴۷ھ (۱۹۹۱۸ م). 


Critical edition of < THE 010061124228 OF ھ٠‎ 
ANDALUS AND EUROPE <, from the Book 
> AL. MASALIK WAL- MAMALIK + by Abu 
Ubayad al ٠١ Bakri ) 0. 487 = 1094 (۰ 


سد ٦۹9‏ ہے 


۳ أندلسيات : المجموعة الاولی » بروت » ۱۳۸۸ ھ ( ۱۹۱۹ م)؛ 
المجموعة الثانية » بروت » ۱۳۸۹ ه ( ۱۹۱۹ م ) ۰ وتضم 
بحوثاً ومقالات غالبیتها في التاریخ الاندلسي . 

۲ - نظرات في دراسة التاریخ الاسلامي : الطبعة الاولی » بروت ٠‏ 
۹ هھ ( ۱۹۱۵ م ) ؛ الطبعة الثانية » دمشق » ۱۳۹۵ ه 
( ۱۹۷۵ م ) ؛ الطبعة الثالثة : دمشق » ۱۲۹۹ ه . 

ه ‏ الحضارة الاسلامية في الاندلس : بروت ٤‏ ۱۳۸۹ ه (۱۹۱۹عء). 

. ) ۱۹۹۹ ( تاريخ الموسيقى الأندلسية : يروت » ۱۳۸۹ ه‎ - ٦ 

۷ - الدکتوراه ( بالانحلیزبة ) عن : « الملاقات الدلوماسية بين 

ANDALUSIAN ۱1۳۱۵۷۸۵۸۲ RELATIONS WITH WES. 


TERN EUROPE DURING THE ۱/۱۰ 
` PERUT, 1390 ( 1970). 


۸ التاریخ الاندلسي من الفتح الاسلامي حتی سقوط غرناطة : 
۲ ۸۹۷ ھ ( ۷1۱ د ۱٩۲‏ م ) » دمشق » ۱۳۹۱ ه 
( ۱۹۷ مه 

۹ ۔ حوانب من الحضاره الاسلامية : دمشق ۱۳۹۹ ه (۱۹۷۹م). 

٠‏ مع الاندلس .. لقاء ودعاء : دمشق ۱۳۹۹ ھ ( ۱۹۷۹ م). 

: ۔ بحث بالانجليزية‎ ١ 

< Intemarriage betwen Andalusia and Nothern Spain in 


the Umayyad period », 1۳1۳ ISLAMIC QUAR- 
TERLY, London, Vol. Xl, Nos, 1 — 2, 1387 ( 1966). 


u Ve سد‎ 


: نقد ( 36716۷ ) بالانحلیزىة » لکتاب‎ - ۲ 
AHISTORY OF 15] ۸۷۱6 SPAIN, W. Montgomery Watt 
( Islamic “urvy 4 ), EUP., 1965: In » THE ISLAMIC 
QUARTERLY و‎ Vol. X, Nos, 3 - 4, 1386 (1966). 
تشر ( النقد ) باللغة العربية ضمن الحموعة الاولی من‎ 
. أندلسيات‎ 


۳ - بحث بالانجليزية بتناول جانبا من شخصية الرحالة 


( الأندلسي ) ابر اهیم بن تعقوب الإسرائيلي الطرطوشي‎ 
« At - Turtushi The Andalusian travller, and his Meeting 
with Pope John Xll,» THE ISLAMIC QUARTERLY, 
Vol XI, Nos. 3 — 4, 1387 ( 1967). 


تشر باللفة الإبطالية في مجلة : 
RIVISTA STORICA ITALIANA, NAPOLI, ANNO 1۸۸(۸‏ 
pp. 164 - 13.‏ و1967 ,1 FASC.‏ 
۶ بحث « القضاء ودراسته في الاندلس » ۰ نشر في العدد الأول 
( ۰۲ھ = ۱۹۷۲ ) منمجلة كلية الإمام الاعظم ( بفداد ) . 


۵ س بحث ( الکتب والکتبات في الاندلس » : نشر في العدد الرابع 
( ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲ م ) من مجلة كلية الدراسات الاسلامية 
( بغداد ) . 


٦‏ ۔ بحث « حول التراث یں » ۰ نشر في العدد الخامس 


من مله کل ۳/8 بك الدراہ ات 21 لام 4 


وس 


سے ۹۷۴۲۰+ یت 


۷ - بحث « العلاقات الدبلوماسية بین الأندلس وبيزنطة حتی 


۱۸ 


نهابة القرن الرابع المجري » : تحت النشر في صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدرید ٠‏ 


بحث « ابن زیدون السفیر الوسیط » » کتب ل « الاحتفال 


الالفي لولادة ابن زبدون » ( ۳۲۹۲ - )٦٦‏ ه ) : في الرباط 
( الفرب ) في ۱۷ تشرین الأول ( اکتوبر ) ۱۹۷۵ ۰ وتقوم 
بنشره وزارة الدولة المكلفة بالشوون الثقافية ( الفرب ) ۰ 


سے ۷۷۹۳۲ س 


